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 الملخص:

  إن الأزمــة الفكريــة الــي يعرفهــا المســلمون تعود-لاشــك- في جــزءٍ كبــر منهــا 
إلى أزمــة مناهــج: أزمــة مناهــج التفكــر، أزمــة مناهــج في التعامــل مــع التــراث، 
أزمــة مناهــج في التعامــل مــع الحداثــة، أزمــة مناهــج في "اقتبــاس" المعــارف 

ســواء مــن الماضــي أو الحاضــر.

    لكــن هــل يتعلــق الأمــر بالمناهــج في مفهومهــا التقــي، أي باعتبارهــا رزمــة 
مــن الأدوات والســبل الإجرائيــة لمقاربــة موضــوع مــن الموضوعــات أو ظاهــرة مــن 
الظاهــرات أم المنهــج باعتبــاره رؤيــة كليــة )رؤيــة للعــالم(؟ لأن مــا يســمى بالرؤيــة 
الكليــة هــي نفســها نــوع مــن النظــر الــذي يطــوي "طريقــة" معينــة للنظــر في 
الوجــود والأشــياء والوقائــع والظواهــر، أمــا المناهــج بالمعــى التقــي فهــي تتفــرع 
ــق مســتويات  ــل عــن طري ــة لكــن ليــس بشــكل مباشــرٍ، ب ــة الكلي عــن هــذه الرؤي
وســيطة مــن الــرؤى الفرعيــة: نظريــات حــول المعرفة،نظريــات حــول الواقــع، 
نظريــات حــول اللغــة، ثم نظريــات حــول العلاقــات بــن هــذه العناصــر بعضهــا 

ببعض.المنهــج كمــا نتحــدث عنــه هاهنــا هــو ثمــرة كل ذلــك.
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 الشروط الفكرية والمعرفية للمسألة المنهجية:

إن الأزمــة الفكريــة الــي يعرفهــا المســلمون تعــود- لا شــك- في جــزءٍ كبــر منهــا إلى أزمــة مناهــج: 
أزمــة مناهــج التفكــر، أزمــة مناهــج في التعامــل مــع التــراث، أزمــة مناهــج في التعامــل مــع الحداثــة، 

أزمــة مناهــج في "اقتبــاس" المعــارف ســواء مــن الماضــي أو الحاضــر.

لكــن هــل يتعلــق الأمــر بالمناهــج في مفهومهــا التقــي، أي باعتبارهــا رزمــة مــن الأدوات والســبل 
الإجرائيــة لمقاربــة موضــوع مــن الموضوعــات أو ظاهــرة مــن الظاهــرات أم المنهــج باعتبــاره رؤيــة كليــة 
)رؤيــة للعــالم(؟ لأن مــا يســمى بالرؤيــة الكليــة هــي نفســها نــوع مــن النظــر الــذي يطــوي "طريقــة" 
معينــة للنظــر في الوجــود والأشــياء والوقائــع والظواهــر، أمــا المناهــج بالمعــى التقــي فهــي تتفــرع عــن 
هــذه الرؤيــة الكليــة لكــن ليــس بشــكل مباشــرٍ، بــل عــن طريــق مســتويات وســيطة مــن الــرؤى الفرعيــة: 
نظريــات حــول المعرفــة، نظريــات حــول الواقــع، نظريــات حــول اللغــة، ثم نظريــات حــول العلاقــات 

بــن هــذه العناصــر بعضهــا ببعــض. المنهــج كمــا نتحــدث عنــه هاهنــا هــو ثمــرة كل ذلــك.

ــق مــا يقولــه مارســيل غــراني: "المنهــج هــو الطريــق لكــن بعدمــا  نفهــم المنهــج في هــذا البحــث وَفْ
نكــون قــد اجتزنــاه"))). هــذه المقولــة يمكنهــا أن تفســر- في جــزءٍ مــن أبعادهــا- كل قصــص التخبــط 
الــي مــر بهــا كثــرٌ مــن مفكرينــا ومثقفينــا مــع مســألة المنهــج؛ إن كانــت تصــورًا أو تطبيقًــا. فكثــر مــن 
هــؤلاء وأولئــك كانــوا يأخــذون المناهــج الجاهــزة دون اجتيــاز الطريــق، فجــاءت مغامراتهــم الفكريــة 
ــة غــراني  ــاز الطريــق في مقول ــة. لكــن مــا معــى اجتي ــوب والأعطــاب الثقافي ــةً بالعي والفلســفية مليئ

الســالفة الذكــر؟

إن الطريق المقصود في هذه المقولة هو مجموع المعارف المتراكمة والخبرات المعرفية المتوفرة طوال 
فتــرة زمنيــة كافيــة. هــذه المعــارف والخــرات تنتظمهــا غايــات ومقاصــد وتعينهــا خصائــص وسمــات 
تتكيــف حســب الغايــات والمقاصــد الــي يرومهــا أنمــوذج/ براديغــم معــرفي معــن في حقبــة معينــة.

حــى نبــن هــذا الأمــر نضــرب مثــالً علــى ذلــك بالتراكــم المعــرفي والخــرات العلميــة والثقافيــة، 
الــي تراكمــت قبــل تبلــور الديكارتيــة والمنهــج الديــكارتي، الــذي ســيضخ بــدوره زخًمــا مــن المباحــث 

(1)	  Le Grand, Pierre, Le droit comparé, Paris,PUF,p 45.
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والأفــكار والمعــارف، ستشــكل "طريقــا" اجتــازه الأوروبيــون للوصــول إلى فــورة المناهــج في العلــوم 
ــوم الإنســانية علــى الســواء))). الطبيعيــة والعل

مــا حصــل عندنــا أن "اســتعمال" أو "اقتبــاس" المناهــج كان قبــل اجتيــاز أي "طريــق"؛ أي لم نراكــم 
معــارف أو خــرات معرفيــة وفكريــة، وبســرعة أردنــا الاســتناد علــى اجتيــاز الآخريــن للطــرق؛ ســواء 
كان "الآخــرون" هنــا قدامــى أو كانــوا محدثــن )لا نقصــد بالمحدثــن رواد النهضــة العــرب بــل في 
الغــرب؛ ففــي عصــر النهضــة العربيــة أغلــب الكتابــات أديويوجيــة وليســت علميــة، ولم يكــن هنــاك 

تراكــم في الكتابــات العلميــة والمعرفيــة والمنهجيــة(.

إن المناهــج ليســت آلات منبثــة عــن أي تصــور معــرفي أو فلســفي، بــل إنهــا نابعــة لا محالــة مــن رؤيــة 
معرفيــة وفلســفية، تكــون بدورهــا ثمــرةً للتراكمــات الــي تحدثنــا عنها. 

لا تعوزنــا الحجــج للبرهنــة علــى دعــوى انبنــاء المناهــج علــى تصــورات فلســفية ورؤى معرفيــة، بــل 
ومقاصــد أديولوجيــة أحيانًــا كثــرة. فمــن يســتطيع ادعــاء تطبيــق منهــج الماديــة الجدليــة مثــاً دون 
اســتحضار صــورة معينــة عــن طبيعــة الإنســان وعلاقتــه بالمــادة واســتغراقها لــه تكوينًــا وحركــة؟ وهــل 
بالإمكان تبني المنهج البنيوي دون التفات إلى تصوره للإنســان باعتباره مســتغرقًا في البنية ومســتلبًا 
ــل  ــه؟ وهــل يمكــن الاســتئناس بالتحلي ــن باقــي مفردات بعناصرهــا المتعــددة، مشــكلً مفــردة مــن ب
النفســي دون أن نســتبطن صــورةً للإنســان تكــون للعوامــل الجنســية نصيــبٌ كبــر في اشــتغال ســلوكه؟

لا نقــول: إنــه ينبغــي رمــيُ الرضيــع مــع مــاء تغســيلِه. كمــا يقــول المثــل الفرنســي، فــا نــروم الدعــوة 
إلى عــدم الاســتفادة مطلقًــا مــن بعــض هــذه المناهــج؛ بــل إننــا فقــط نلفــت الانتبــاه إلى آفــة اســتنبات 

شــيء دون الوعــي بأبعــاد أصولــه وفروعــه.

في تاريــخ الفكــر الإســامي تم الأمــرُ علــى نفــس المنــوال؛ حيــث إن تشــكل المنهــج الأصــولي ابتــداءً 
مــن القــرن الثالــث الهجــري ســبقه تراكــمُ معــارف تأويليــة كثــرة، ســواء في مجــال التشــريع أو في 

مجــال الــكلام، إضافــة إلى مــا راكمتــه علــومُ الآلــة مــن معــارف وخــرات.

يضــاف إلى ذلــك عمليــةُ التفاعــل الثقــافي مــع تــراث ومعــارف تنتمــي لثقافــات أخــرى، كل ذلــك 
ــورة مناهــج ســارت بهــذا  ــذي ســلكه الفكــر الإســامي حــى يصــل إلى لحظــة بل ــق" ال ل "الطري شــكَّ

طبعا إن هذه المقولة فسرت بطرق وأشكال مختلفة، وقد فهمتها من جهتي حسب قراءاتي وفسرتها بأمثلة أحسبها  	(((
كافية لتبين المراد منها.
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الفكــر إلى آفــاق معرفيــة وفكريــة رحبــة.

لكننــا منــذ عصــر النهضــة إلى بدايــة "اقتبــاس" المناهــج مــن العلــوم الإنســانية وغيرهــا، لم نراكــم 
معــارف في مجــالات العلــوم المختلفــة بقــدر مــا تراكَــمَ لدينــا مــن خواطــر وخطــب سياســية وكتابــات 
تبشــرية أو تعبويــة، مــن الصعــب تصنيفهــا في مجــال من مجالات العلــوم والمعارف المعول عليها. وكل 
مــا راكمنــاه إلى غايــة الخمســينيات مــن القــرن الماضــي كان إعــادةَ طبع بعض كتــب "الأصول" التراثية 
في شــى المجــالات، وهــذا عمــل ضــروري بطبيعــة الحــال، وترجمــة بعــض الكتــب في بعــض القطاعــات 
ــا ومفيــدًا، خاصــة وأن ذلــك صاحبتــه عمليــة  المعرفيــة الحديثــة. وهــذا لا يمكــن أن يُعــد تراكمًــا جديًّ
"اســتيراد" الأدوات والمناهــج وتطبيقهــا بطــرقٍ بعيــدة عــن الوعــي بالأبعــاد الفلســفية والمعرفية للمنهج.

إذن نحــن لا زلنــا نجتــاز الطريــق مُنــذ عصــر النهضــة إلى اليــوم ولمــا نصــل بعــدُ إلى صياغــة 
المنهــج، أو علــى الأقــل المســاهمة في صياغــة المناهــج، لأنــي لا أعتقــد أن الزمــان لا زال هــو الزمــان 
ــا بشــكل كبــر كمــا  الــذي تُنتــج فيــه ثقافــة واحــدة منهجًــا أو مناهــج؛ فالمجتمــع العلمــي أصبــح معولمً
باقــي قطاعــات المجتمــع، وإنشــاء المعرفــة لم يعُــد يتــمُّ عــر القنــوات التقليديــة فقــط، فقــد تعــددت 
طــرقُ إنتــاج المعرفــة العلميــة: مجــات، مجموعــات بحــث، مراكــز داخــل الجامعــات وخارجهــا، 
ــات  ــداول النظري ــه ســرعة ت ــات مســتقلة وأخــرى ملحقــة بمراكــز القــرار، كل ذلــك يضــاف إلي هيئ
وســرعة اســتهلاكها بــل وســرعة تجاوزهــا. وكل ذلــك يتــمُّ في مجتمــع مفتــوح للمعرفــة، يجعــل مــن 
ــمَّ العمــلُ الفكــري والعلمــي إلا مــن داخــل أنمــوذج راســخ تكتســب  ــل مــن المســتحيل أن يت الصعــب ب
مبادئُــه وأطــره المعرفيــة "إجماعًــا" واســعًا رغــم مــا يحســبه الناظــر مــن خارجــه أنــه فوضــى أو تســيب.

لا يعــي اشــتغالُنا مــن داخــل الأنمــوذج أننــا امتلكنــا المنهــجَ، بــل يعــي فقــط أننــا نجتــاز "الطريــق" 
بتوســل قنواتــه الرئيســة أو المعروفــة)))، وذلــك أفضــل مــن ذلــك الوهــم الــذي يمكــن أن يســكننا، 
ومفــاده أننــا نســتأنف طريقًــا بدأنــاه ســابقًا وعدنــا إليــه بعــد انقطــاع، أو أننــا "نختــرع" طريقًــا آخــر 

ــا. مختلفًــا كُليًّ

)قــد يتوهــم البعــض أنــه لا يقــوم في عملــه المعــرفي في مجــال العلــوم الشــرعية مثــاً إلا باســتئناف 
طريــق بــدأه الســابقون، طريــق خالــص لا شــائبةَ فيــه، ويغفــل أن تلــك العــودة تتــمُّ عــر أغلفــةٍ مــن 

"ظــال" المعــارف المعاصــرة الــي تشــربها الباحــث والمفكــر والعــالم المســلم.

(3)	 Ziauddin Sardar, Islamic Futures : The Shape of Ideas to Come, Kuala Lampur,Pelan-
duk Publications,1988.p104
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إن اختيــارًا أو اضطــرارًا بفعــل الســياق الــذي يعيــش فيــه هــذه الظــال أو الأصــداء مــن المعــارف 
ــه تفكــرَه دون قصــدٍ منــه نحــو إشــكالات تقصــر المناهــج الموروثــة عــن مقاربتهــا، لكــن وهــم  قــد تُوجِّ
أو أديولوجيــة الاســتئناف الــي يصــدر عنهــا تجعلُــه خــارجَ "الطريــق"؛ إذ يظــن أنــه يراكــم مقاربــات 
ــا بتطــورٍ نوعــي يحققــه هــذا التراكــم، لكــن في الواقــع إننــا لا نقــوم  ومعــارف مســتأنفة وأن ذلــك حَرِيًّ
ــة إلى إنشــاء  ــارف المفيــدة المؤدي ــة المع ــا لا نســلك حــى طريــق مراكم ــل إنن ــرار، ب ــرَ مــن الاجت أكث

المناهــج.

إننــا نــرى أنــه لا يمكــن تصويــب أو توجيــه أو حــى تجــاوز المناهــج القائمــة إلا بالاشــتغال مــن داخــل 
الأنموذج/النمــاذج القائمــة، الــي تتشــكل أطــرُ المعرفــة المعاصــرة عبَرهــا ومــن خلالها.

ــر مشــكلة  ــد أن أث ــا أري ــة، وهن ــة الحــال مــن ثمــرات الحداث إن هــذه "البراديغمــات" هــي بطبيع
"منهجيــة" تقــع في قلــب "المســألة" المنهجيــة والأزمــة المنهجيــة في الفكــر الإســامي.

نحــن فيمــا يخــصُّ إشــكال علاقــة معرفتنــا "الشــرعية" و"الإســامية" بســياقها المعاصــر أمــام 
ممارســتين فكريتــن، كلتاهمــا تعتورهمــا آفــات معرفيــة وقصــور "منهجــي":

- موقــف "إســامي" يَعتِبُــر الحداثــة آخَــرَ مطلقًــا، لا علاقــة للــذات الإســامية به؛ ومــن ثمَّ فالمعرفة 
الحداثيــة إمــا أنهــا خلــل وزيــغ يجــب نقــده أو "صحــوات" وعــي بعــض أقطابهــا تنتقــد ذاتهــا وتنقــض 

غزلهــا، ومــن ثمَّ فهــي تعضــد موقفنــا منــه وتنصــره.

- موقــف لا يتســاءل البتــة عــن إمكانيــة وجــود "حساســية" معرفيــة أو منهجيــة مــن "الاغتــراف" مــن 
المعرفــة الآتيــة مــن الغــرب ويعــب منهــا، كأن معارفهــا حقائــق، وكل مــا يــأتي منها يســتحقُّ الإنصات، 

ومــا يــأتي مــن التــراث لا يمكــن إلا أن يكــون "موضوعًــا" لهــا وليــس رافــدًا مــن روافــد المعرفــة.

لهــذا نــرى أن "الموقــف" مــن الحداثــة والمعرفــة الحداثيــة يقــع في صلــب المســألة المنهجيــة، وتجليتــه 
شــرطٌ مــن شــروط إنشــاء معرفــة موضوعيــة ومتوازنــة بذواتنــا وبالآخريــن. ســنعمل إذن في الفقــرة 
المواليــة علــى بيــان هــذا الشــرط المنهجــي لوعــي الحداثــة ودوره في بنــاء المعرفــة المنهجيــة في الفكــر 
الإســامي، وهو أو الشــروط المعرفية الثلاثة التي نراها ضروريةٌ لإنجاز وعي ســليم بمســألة المنهج.

ثم إنــه لا يخفــى حضــور إشــكال علاقــة الفلســفة بالديــن في قلــب إشــكال التعامــل مــع الحداثــة وفي 
قلــب تقــويم التــراث؛ لهــذا نــرى أنهــا مــن الشــروط المعرفيــة لتجــاوز أزمــة المنهــج.
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ــا مســألة الاعتبــار التكاملــي للطابــع "التكاملــي" للمعرفــة التراثيــة؛ حيــث إن النظــرة  ثم تــأتي ثالثً
ــة الــي تتأســس  ــة والمعرفي ت علينــا فرصــةَ الاســتفادة مــن الآليــات المنهجي ــوِّ ــة للتــراث تُف التجزيئي

ــراث. ــفُ قطاعــات الت عليهــا مختل

 المأزق المعرفي لمقاربة الحداثة والإشكال المنهجي:

ا  إن المثقــف العــربي المســلم وكل مثقــف ذي انتمــاء إلى حضــارة وثقافــة أخــرى يجــد نفســه مضطــرًّ
ــا أو مضمونًــا  لا مختــارًا إلى التعاطــي المعــرفي والفكــري مــع الحداثــة، ســواء باعتبارهــا مســارًا تاريخيًّ
فلســفيًّا، ويجــب التنويــه إلى أن المبــادرةَ إلى تعريــف الحداثــة واســتِكْنَاه حقيقتِهــا ليســت مــن بــاب 
التــرف الفكــري والفلســفي، وهــو أمــر لا يهــمُّ فقــط الغربيــن باعتبــار أن الحداثــة منطلــق ومســار 
ــة ومعقــدة، وقــد  ــة "ظاهــرة" مركب ــة الغربي ــة المنشــأ والتطــور؛ ذلــك أن الحداث وانتهــاء، هــي غربي
أضحــت "ظافــرةً))) مهيمنــةً علــى باقــي الســياقات الثقافيــة والحضاريــة، علــى الأقــل في مظاهرهــا 
التقنيــة. وهــي لا زالــت يومًــا بعــد يــوم تفــرض هيمنتهــا ومســارها الخــاص بحكــم طاقتهــا الذاتيــة 

الداخليــة علــى التجــدد والتطــور وتجــاوز عقباتهــا ومآزقهــا.

تجــد الــذات الباحثــة نفســها في مــأزق معــرفي وفلســفي لا يســتهان بــه، وهــي تحــاول بنــاء معرفتهــا، 
ســواء لذاتهــا أو للعــالم حولهــا. ويرجــع هــذا المــأزق إلى تلــوُّن العــالم المعاصــر وتلبســه، إِنْ في مســتوى 
المعرفــة النظريــة أو في مســتوى الواقــع، بالمعرفــة الحداثيــة والتقنيــة الحداثيــة، أو بهمــا معًــا، فــا 
ــو إلى بنــاء معرفــة نســقية أو موضوعيــة في أحــد  ــدارس أو الباحــث أو الفيلســوف وهــو يرن يمكــن لل
ــة الإنســانية- إلا أن يجــد نفســه مســوقًا إلى التعاطــي مــع" موضوعــات" اشــتغاله،  قطاعــات المعرف
ى الحداثــة.  منظــورًا إليهــا أو مبنيــة بالكامــل مــن قبــل هــذه الآلــة المعرفيــة الجبــارة الــي تُســمَّ
فتفكــره مؤطــر "في" وبهــذا العصــر الــذي تلقــي فيــه الحداثــة بظلالهــا الفلســفية والتقنيــة قســرًا علــى 
مختلــف أصــول المعرفــة وفروعهــا، وعلــى معظــم مراكــز العــالم وهوامشــه. إنهــا تفــرض نفســها أداةً 

وموضوعًــا، نظريــات وواقعًــا، علــى الــذوات العارفــة.

تتســلل أطيــافُ الحداثــة، حــى فيمــا يخــصُّ إعــادة بنــاء المعرفــة التراثية المغرقــة في الخصوصية، 
في شــكل طرائق البحث ومنهجيته أو في شــكل مقتبســات نظرية للاســتئناس )والاقتباس والاســتئناس 

(4)	 Touraine Alain : Critique de la modernité. Fayard 1992 p 46
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آليتــان منهجيتــان لا تخلــوان مــن حمــل الــدلالات الفلســفية للمحمــول منــه( أو في شــكل المــردود عليــه 
بــل والمســكوت عنــه كمعرفــة موازيــة لهــذه المعرفــة التراثية. 

لــن تنفلــت إذن محاولــةُ الباحــث لتعريــف للحداثــة ممــا أسميتــه في بحــث ســابق بالميســم القســري 
للمعرفــة الحداثيــة؛ فهــو بذلــك مســوق في محاولتــه تلــك الى اســتعمال عناصــر منهجيــة أو معرفيــة 
مــن المعرفــة الحداثيــة نفســها لكــي يصــل إلى تعريــف واســتكْنَاه مضمونِهــا و"ماهيتهــا"، فهــو مثــاً 
إذا كان مــن أنصــار النظــر التاريخــي لهــذه الحداثــة فليــس لــه مــن بــد مــن أن يوظــف عــدة تاريخيــة 

ــا أيضًــا مــن إنتــاج المعرفــة الحداثيــة ذاتهــا. ومنظــارًا تاريخيًّ

أما إذا كان من أنصار النظر الفلسفي في تعريفها فلا يتصور أنه مستغن عن الوقفة الفلسفية التي 
خصصتها معظمُ الأنساق الفلسفية))) لمسألة الحداثة، وهو بالتالي واقعٌ لا محالة في التأثر بها؛ إن 
عن طريق الاقتباس أو التناص أو الاستناد المباشر، بل وحتى عن طريق المعارضة الصريحة لها.)))

في هــذا الســياق يجــب التنبيــه أنــه لا علاقــة لهــذا الميســم القســري للحداثــة، الــذي نحــاول وصفُــه 
هنا بإرادة الإلحاق القسري الحاصل من قِبَل أصحاب هذه الحداثة أو مريديهم في البلاد النامية.

لِــي لبعــض آليــات حضــور الحداثــة والمعرفــة الحداثيــة  ى درجــةَ الوصــف الأوَّ نحــن هاهنــا لا نتعــدَّ
ــا. نحــن لا نقــوم  بــن ظهرانينــا، ولا علاقــة لمــا قلنــاه أعــاه بــأي موقــف منهــا، ســلبيًّا كان أو إيجابيًّ
هنــا إلا بتحريــر منــاط التفكــر حــول هــذا المفهــوم، أو إن شــئتم إننــا ندعــو للتفكــر في شــروط 

التفكــر في الحداثــة. 

 في الضرورة المنهجية لتعريف الحداثة:

لا منــاص للمشــتغِل في قطــاع مــن قطاعــات المعرفــة في عالمنــا الإســامي أن يبــادر إذن إلى طــرح 
ــد مكوناتهــا،  ــا وتحدي ــة تعريفه ــة ومحاول ــة الحداث ــارة أعــاه، واســتجلاء حقيق كل الإشــكالات المث
وتوصيــف واقعهــا التاريخــي ومآلهــا الراهــن، واستشــراف ممكناتهــا المســتقبلية وآفاقهــا المحتملــة.

ابتداء من كانت و هيجل مرورًا بهيدغر ومدرسة فرانفورت وفوكو تايلور...إلخ. 	(((
خذ مثلً على ذلك من مفكري الإسلام حيث علق أبو بكر ابن العربي على أعمال أبي حامد الغزالي حيث قال: إن  	(((

شيخنا ابتلع الفلسفة اليونانية ولم يستطع تقيؤها، أو تعليق ابن تيمية إذ قال: إن أبا حامد سقيم عليل وعلاجه "الشفا" أي 
كتاب الشفا لابن سينا، ذلك يعني أنهم سقطوا في بعض أحابيلها رغم انتقادهم لها.
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إن ذلــك أصبــح مــن الشــروط الذاتيــة لبنــاء المعرفــة الخاصــة بالــذات، وليــس مــن بــاب "المعرفــة 
التعارفيــة " فقــط. إن ســداد الفهــم بخصــوص واقــع الحداثــة وحقيقتهــا ينبــي عليــه ســدادُ التفكــر 

في إشــكالات الواقــع الإســامي ذاتــه.

بمعنًــى آخــر: إن ســوء التشــخيص والتعريــف للحداثــة يترتــب عليــه بالضــرورة ســوءُ بنــاء المعرفــة 
الخاصــة بالــذات وبواقعهــا؛ لأن الحداثــة- كمــا أســلفنا- ألقــت بظلالهــا وبأشــباحها علــى كل أطيــاف 

الواقــع العالمــي.

ولطالمــا عــانى العــالم الإســامي مــن ســوء تشــخيص نُخَبِــه الحاكمــة والمثقفــة لمفهــوم الحداثــة؛ إذ 
راجــت أفهــامُ وتصــورات حولهــا غالبًــا مــا تنســب إليهــا خاصيــة الانفصــال والقطيعــة مــع كل أصــل، 
ــة العمــلُ علــى تحقيــق هــذا الانفصــال بشــى الوســائل، والتنظــر لــه علــى أنــه طريــق  فجــرى مــن ثمَّ

الحداثــة لا غــر))).

ــل  ــث، وجــرى مــن ثمــة الاســتعجال القســري، ب ــة والتحدي ــن الحداث ي ب ــوِّ ــان أخــرى سُ وفي أحي
الدعــوة إلى العنــف الدولــي لتحقيــق هــذا التحديث/الحداثــة))). 

ولم يقتصــر ســوء التشــخيص هــذا علــى المســتوى السياســي، بــل ســرى طيفــه إلى باقــي القطاعــات 
المعرفيــة مــن أدب ونقــد وفلســفة ولغويــات وفكــر اجتماعــي؛ فــكان وبــالً علــى المعرفــة وإعاقــة لبنائِهــا 

وحجــر عثــرة أمــام فهــم الــذات والواقــع معًــا.

انطلاقًــا مــن ذلــك نعتقــد أن الانشــغالَ بتعريــف الحداثــة واســتكنَاه طبيعتهــا ومقوماتهــا ضــرورةٌ 
فكريــة معرفيــة وشــرط منهجــي في آن واحــد؛ لإنشــاء معرفــة إســامية ســواء في العلــوم الشــرعية أو 

غيرهــا، معرفــة ملائمــة للَّحظــة الحضاريــة الــي يمــر بهــا العــالم الإســامي.

فســواء كانــت هــذه المعرفــة ســتقف موقــف الرفــض والنقــض لهــذه الحداثــة أو موقــف الاعتنــاق 
والالتحــاق بهــا- لابــد في ســبيل ذلــك أن يتــمَّ الوعــي بهــا وفهــم خصائصهــا علــى أكمــل وجــه وأنســبه.

يقول زكي نجيب محمود مثلً: هذا التراث كله بالنسبة إلى عصرنا قد فقد مكانته، لأنه يدور أساسًا على محور  	(((
العلاقة بين الإنسان والله، على حين أن ما نلتمسه اليوم في لهفة مؤرقة هو محور تدور عليه العلاقة بين الإنسان والإنسان( 

انظر برهان غليون اغتيال العقل ص194
يقول أدونيس: "فما دام التحديث ضرورة للتقدم، والتقدم يجري بالسرعة الخارقة التي نشهدها، فان التمهل في  	(((

إزالة عوائقه باسم التدرج أو التطور هو إيغال في التخلف بوعي وبدون وعي". انظر برهان غليون ص195.
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هــذا ولابــد مــن التنويــه إلى عــوصِ المــأزق المعــرفي الــذي تقفــه الــذات الباحثــة حيــالَ إشــكال تعريــف 
الحداثــة والتعاطــي معهــا؛ فهــذه الــذات لا يمكــن أن تجابــه هــذا الإشــكال وهــي فارغــة مــن محتــوى 
معــرفي أو معطــى ثقــافي، فهــي علــى الأقــل تُفكــر مــن خــال نظريــة للمعرفــة وتطــل علــى الآخــر 
المختلــف مــن خــال رؤيــة للعــالم، ونظريــة المعرفــة هــذه لابــد فيهــا مــن نظريــات مــن الدرجــة الثانيــة 
كنظريــة في اللغــة ونظريــة في العلــم وعلاقــة العلــم بالواقــع وبالمعرفــة ككل، نظريــة في الإبســتمولوجيا 

والأنطولوجيــا والهرمونيطيقــا.

ولا نتصــور أن هــذه المحتويــات المعرفيــة قــد تكــون تشــكلت في معــزل عــن المعطيــات المعرفيــة 
للحداثــة؛ بــل إن ذلــك مــن مُحــالات الواقــع المعاصــر، فــا ينكــر عاقــل مهمــا وصــل في رفضــه للحداثــة 
أن المعرفــة حــى الفلســفية منهــا قــد تطــورت فيهــا بشــكل كبــر، وأنهــا إن كانــت قــد اســترفدت 

ــا في الفكــر الإنســاني لم تطــرق مــن قبــل))). الكثــر مــن تــراث الماضــي لكنهــا فتحــت آفاقً

إذا كان ذلــك كذلــك، فإنــه مــن الوهــم الاعتقــادُ أنــه مــن الممكــن بنــاء موقــف من الحداثــة من دون 
الاتــكاء علــى المعرفــة الحداثيــة نفســها، ومــن دون التعاطــي القبلــي مــع مضامينهــا ومناهجهــا معًــا.

في هــذا المنعــرج مــن التفكــر ينطــرح الســؤال التــالي: أيهما أســبق أهو الانفعــال بالحداثة والتعاطي 
معهــا أم تكويــن موقــف منهــا؟ بصيغــة أكثــر تجريــدًا هــل مــن ســبيل إلى تكويــن نظريــة حــول الحداثــة 

بمعــزِل عــن الانفعــال بهــا، أي بمضامينهــا ومناهجها؟ 

إذا افترضنــا أنــه مــن الممكــن بنــاءُ نظريــة حــول الحداثــة مــن دون الانفعــال المســبق بمعطياتهــا، 
فهــل معــى ذلــك أن الــذات قــد تســتطيع وضــعَ ذاتهــا بــن قوســن، فتكــون بالتــالي قــادرةً علــى 

ــة؟ ــل المعرفــة الحداثي ــال ســلبي أو ايجــابي مــن قب ــر أو انفع الانفــكاك مــن ربقــة أي تأث

لا ســبيل في رأينــا مــن الخــروج مــن هــذا الإشــكال المنهجــي والمعــرفي في نفــس الوقــت، إلا بتجــاوز 
إشــكال الثنائيــات التقليديــة الأصالة/المعاصــرة التراث/الحداثــة مــا عندنــا/ ومــا عندهــم، واعتبــار 
أن الفكــر البشــري ســاحة واحــدة تعتمــل فيهــا المعرفــة وتتطــور بآليــات مــن مثــل التعالــق والتفاعــل 

والتنــاص والاقتبــاس والحــوار.)1))

انظر مقدمة طه عبد الرحمن لكتابه أصول الحوار وتجديد علم الكلام ص20-19. 	(((
ا أو  نعتقد أن هذا كان موقف المسلمين الأوائل تجاه الثقافات الأخرى، فكنت تجد في مقدمة كتاب في الأصول ردًّ 	((1(

مناقشات لأرسطو دون الحديث عن النحن والهم، وذلك بوعي كبير بالمشروطية التداولية لكل قول أو خطاب.
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ذلــك لا ينفــي انطبــاعَ معرفــة مخصوصــة بشــروطها التداوليــة اللغويــة منهــا والعقديــة والواقعيــة. 
ــع  ــة ومتعارضــة م ــا مقابل ــة منه ــذات المنبثق ــة ال ــلُ مــن معرف ــة لا تجع ولكــن هــذه الشــروط التداولي
المعــارف المشــروطة بشــروط تداوليــة أخــرى، بــل إن المشــروطية التداوليــة هــي الموقــع الــذي يمكــن 

ــا مثــل الــذات الإســامية مــن المســاهمة في بنــاء المعرفــة الإنســانية. ذاتً

ها خصوصيــةً أو مــا شــئنا، لكنهــا ليســت في مقابلــة لخصوصيــات  هــذه الشــرطية التداوليــة لِنُســمِّ
ــة- لهــا شــرط أن تحســن واجــب الإنصــات والاســتماع اليقــظ لهــا، وأن  ــة- متكامل أخــرى بــل مكمل
ــه مُحــاوِرًا لنــا  تحســن واجــب النقــد أيضًــا تجاههــا وتجــاه ذاتهــا. حــى يصبــح الفكــرُ الإنســاني كل

ومحــاوَرًا مــن قِبَلِنــا.

 الفكر الديني والفكر الفلسفي والمسألة المنهجية:

قــد يتبــادر إلى ذهــن قــارئ عنــوان هــذه الفقــرة اســتنكار أو استفســار، عــن علاقــة مســألة علاقــة 
ــة الــي نحــن بصددهــا؛ فيقــول معترضًــا: إن مســألة  الفكريــن الديــي والفلســفي والمســألة المنهجي
ــن معرفيــن مختلفــن في  ــل هــي تمــس مضمــون حقل ــة، ب ــك العلاقــة ليســت ذات طبيعــة منهجي تل

المقاصــد والغايــات والوســائل والمناهــج، فكيــف تجعلهــا شــرطًا مــن شــروط التفكــر في المنهــج؟

الناظــر الى إشــكال العلاقــة بــن الفكــر الديــي والفكــر الفلســفي إمــا أن يكــون مــن المقدريــن 
لــكلا الفكريــن أو القادحــن في أحدهمــا، مــن بــن القادحــن علمــاء وفقهــاء رأوا في الفلســفة "شــيئًا" 
لا طائــل منــه، واعتبروهــا معاديــة للديــن وعملــوا علــى محاربتهــا والفتــوى ضدهــا وضــد أهلهــا، 
معتقديــن بالكفايــة الذاتيــة للديــن خاصــة في بعــده الفقهــي، ومــن بينهــم أيضًــا مشــتغلون بالفلســفة 
وفلاســفة اعتــروا الفكــر الديــي عائقًــا أمــام التفكــر الفلســفي ومعاديًــا لــه؛ فقــرروا اســتحالة 

ــك بالتناقــض أو القصــور. ــا ورمــوا كل مــن رام ذل ــا أو الجمــع بينهم التقائهم

أما المقدرين لكلا الفكرين الديني والفلسفي فهما توجهان: 

ا  توجه يرى خصوصيةَ الفكرين الديني والفلسفي وضرورة استقلالهما الذاتيين؛ فهما يشكلان حقًّ
واحــدًا لكــن لــكلٍّ منهاجــه ومســالكه في الفكــر والاســتدلال، وإن كانت غاياتهمــا ومقاصدهما واحدة، 
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وهذا- كما هو معلوم- هو الموقف الرشــدي الذي عبر عنه في فصل المقال)1))، ويبدو أنه جســده في 
إنتاجــه الفلســفي والفقهــي فــا أثــر للفلســفة في الفكــر الفقهــي عنــده، كمــا أنــه لا أثــر للفقــه أو المنهــج 
الفقهــي في فكــره الفلســفي. )قــد يــرى غيرنــا عكــس ذلــك وهــذا شــأن الدكتــور إبراهيــم بورشاشــن(.

أمــا التوجــه الثــاني فهــو مقتنــع بإمكانيــة الجمــع أو التركيــب أو التوفيــق بــن هذيــن المجالــن 
وتتجاذبــه طرائــق ومســالك شــى في الجمــع بينهمــا.

لكــن علــى العمــوم ســواء تعلــق الأمــر بالتوجــه التلفيقــي بــن الفلســفة والديــن أو التوجــه التوفيقــي 
ــوم الشــرعية  أو التوجــه التركيــي الدمجــي بينهمــا، فــإن الفكــر الإســامي عامــة والمشــتغلين بالعل
ثانيًــا لا زالــوا في علاقتهــم الملتبســة/ الواضحــة مــع الفكــر الفلســفي، ولا زالــت مواقفهــم تتــراوح بــن 

التشــكك منــه والرفــض المطلــق لــه، مــع الاســتناد علــى المــررات نفســها الــي تداولهــا الســابقون.

أرى من جهتي أن فلسفة الدين أصبحت حاجة نظرية ومعرفية لتجاوز تعثر المسألة المنهجية.

 في شرعية فلسفة الدين في السياق العربي 
الإسلامي:

قــد يكــون ظهــور مبحــث فلســفة الديــن في الســياق المعــرفي والفلســفي الغــربي جــاء ملبيًــا لحاجــة 
ــة  ــة غربي ــةً بالنســبة لثقاف ــة مفهوم ــه التاريخي ــد تكــون ضرورت ــا، وق ــة وفلســفية لا شــك فيه معرفي
مــرت علاقتهــا بالديــن بعلاقــة شــد وجــذب لم تعرفهــا ثقافــات شــعوب أخــرى، وكانــت مــآلات هــذا 
الشــد والجــذب حاسمــةً في صبــغِ تجربتهــا الدينيــة بخصوصيــة واضحــة وصــوْغِ طبيعــة المباحــث 

ــوم والآليــات الــي يشــتغل بهــا الباحــث الغــربي تجــاه الديــن. والعل

قــد يكــون ذلــك كذلــك، لكــن فيمــا يتعلــق بالحديــث عــن فلســفة الديــن في ســياق الثقافــة العربيــة 
الإســامية والفكــر الاســامي تحديــدًا لابــد أن ســؤال الشــرعية والفائــدة ســيطرح بشــكل ملــح، 
أعــي بســؤال الشــرعية الســؤال الآتي: هــل مــن شــرعية معرفيــة لمبحــث فلســفة الديــن داخــل ثقافــة 
ليــس بــن الديــن والفلســفة فيهــا مــن توتــر وتاريــخ العلاقــة بينهمــا داخلهــا مختلــف تمامًــا عــن تاريــخ 

العلاقــة بــن الديــن والفلســفة في الثقافــة الغربيــة؟

فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال. دار معد للطباعة والنشر ابن رشد، فصل المقال. 	((1(



في الشروط المعرفية والفكرية للمسألة المنهجية

14

هــل مــن شــرعية في ثقافــة قــام فيهــا علــم الــكلام، بمــا هــو علــم يــروم "تعقــل" الديــن ومعطياتــه، 
ــه المعــرفي، بــل والفلســفي في إنشــاء "فكــر فلســفي" حــول الديــن، بــل وقامــت فيهــا الفلســفة  بواجب
أيضًــا في كثــر مــن الأحيــان بإنشــاء "فلســفة" للديــن ليســت بالضــرورة متطابقــةً مــع مــا نعنيــه اليــوم 

بهــذا المصطلــح؟ 

يطرح آخرون سؤال الشرعية من منطلق آخر له حساسية من الفلسفة إن لم يكن له موقف سلبي 
منها قائلً: هل من شــرعية لفلســفة الدين في إطار ثقافة إســامية نابعة من دين لم يبد يومًا عداء 
للعقل والعقلانية، وقام علماؤه ومثقفوه بجهود عقلية كبيرة يمكن للفكر الإســامي أن "يســتغني بها 
عــن كل مبحــث "دخيــل" ســواء كانــت فلســفة أو تيولوجيــا أو أي علــم أو مبحــث يلتصــق التصاقًا بتجربة 
ثقافــة أخــرى لهــا ســياقاتها الخاصــة وشــروطها الذاتيــة وتاريخهــا المميز لها عن الثقافة الإســامية؟

الظاهــر أن الســؤال بصيغتــه الأولى، وإن كان متحــررًا مــن نزعــة التشــكك من التفلســف والخطاب 
الفلســفي، لــه قــراءة "مطمئنــة" ومبالــغ في إيجابيتهــا بخصــوص تاريــخ العلاقــة بــن الفكــر الديــي 
والفكــر الفلســفي في تجربــة الحضــارة الإســامية، ويبــدو أنــه لا يستشــكل شــيئًا في هــذه العلاقــة. 
ــت إلى "انفصــال"  ــر الإســامي آل ــخ الفك ــن والفلســفة في تاري ــن الدي ــة التفاعــل ب والحــال أن تجرب
أو اســتمرار الانفصــال بينهمــا إمــا بفعــل الشــنآن الــذي حملــه "أصحــاب الفكــر الديــي " للشــأن 
الفلســفي نتيجــة تأويــل ضيــق للنــص الديــي، ازداد ضيقًــا مــع انســداد أفــق الاجتهــاد وتراجــع 
الإبــداع في الحضــارة الإســامية، أو بفعــل الخصومــة أو اللامبــالاة الــي أبداهــا "أصحــاب الفكــر 
الفلســفي" للشــأن الديــي نتيجــة الإخــاص للمشــائية الأرســطية علــى التفلســف عنــد الفلاســفة 

ــة أخــرى لا يتســع المقــام إلى بســطها. المســلمين، ونتيجــة عوامــل موضوعي

أمــا الســؤال بصيغتــه الثانيــة فيبــدو أنــه يواصــل النزعــة القديمــة الجديــدة المتســمة بالريبة والشــك 
في كل مــا هــو "دخيــل " لم "ينبثــق" عــن الاهتمــام المباشــر بخدمــة النــص الديــي، أو "عقــاني" يريــد 

أن يبســط هيمنــة "العقــل" علــى مجــال ليــس لــه فيــه قــوة ولا بســطة.

ــة الــي يتســم بهــا ســؤال علاقــة الديــن  ــة المصيري ــا الصيغتــن ليــس هنــاك وعــي بالأهمي في كلت
بالفلســفة والفلســفة بالديــن، وموقعــه مــن الأزمــة الــي يعــاني منهــا الفكــر الديــي الإســامي منــذ 

ردح مــن الزمــن، تلــك الأزمــة الــي لهــا علاقــة أكيــدة بانســداد آفــاق الواقــع العــربي الإســامي.

ا في علاقاتهمــا بمختلــف المراحــل وأشــكال التعالــق، وهــي مراحــل  قــد يكــون الديــن والفلســفة مَــرَّ
ــن مــع  ــن الفكري ــش ب ــة: "التعاي ــة مختلف ــة وثقافي ــا في ســياقات حضاري ــد غيرن وأشــكال وجــدت عن
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تقاســم المهــام، التعايــش بينهمــا مــع التنافــس الســلطاني وتقاســم المهــام، مرحلــة التوظيــف الأداتي: 
الفلســفة أداة منهجيــة للديــن )المنطــق في الفقــه والــكلام والميتافيزيقــا في التصــوف والكلام( والدين 

أداة تبريريــة للفلســفة )لبيــان تعارضهــا مــع الشــرع بــل وشــرعيتها(".)1))

ــا باعتبارهــا  ــا وصفناهــا آنفً ــن كم ــه فلســفة الدي ــو إلي ــا تصب ــى إلى م لكــن هــذه الأشــكال لا ترق
"الجهــد الفلســفي الــذي يأخــذ بالاعتبــار الوجــود الفعلــي للأديــان وكــذا لمجموع تمظهراتها: الشــعائر، 
ــن أيضًــا مقولاتها/طبقاتهــا الذهنيــة والخطابيــة بغــرض تعقلهــا  العقائــد، مواقفهــا الروحيــة، لك
)الوصــول الى معقوليتهــا المخصوصــة وذلــك بإنزالهــا منزلتهــا في المنظــور العــام لتفكــر حــول التطــور 

الديــي للإنســانية".

إن غايــة مــا وصلــت إليــه علاقــة الفلســفة بالديــن هــو اســتعمالها لــه لشــرعنة وجودهــا، وغايــة 
مــا وصلــت إليــه علاقــة الديــن بالفلســفة هــو اســتعماله لأدواتهــا لتعقــل أو لتبريــر العقائــد والمبــادئ 
الدينيــة. مــا كانــت الفلســفة في تاريخنــا نظــرًا في الديــن مــن حيــث أنطولوجيتــه، بــل كانــت إمــا 
مــداراة لــه عــن طريــق التصــور المــادي الأرســطي، فــكان إمــا "غائبًــا" عــن اهتمامهــا )الفــارابي إلى 
حــد مــا( أو طــاء لتصوراتهــا الغنوصيــة )ابــن ســينا مثــاً( أو مرجعيــة لـ"تأصيــل" القــول الفلســفي 

وشــرعنته.

إن مــا غــاب عــن الاشــتغال الفلســفي علــى الديــن هــو أوًلا غيــاب النظــر الفلســفي في الديــن باعتباره 
ــا للمعرفــة وللعيــش ولفهــم الوجــود، بينمــا حضــر باعتبــاره مجموعــةً مــن التشــريعات  نمطًــا كونيًّ
والتعاليــم الأخلاقيــة. كمــا يمكــن القــول أن النظــر الديــي في الفلســفة غالبًــا مــا تمَّ مــن خــال 
معياريــة فقهيــة لم تهتــم بأبعادهــا المنهجيــة والمعرفيــة بقــدر مــا اهتــم بملائمتهــا "الشــرعية" أو 

مناقضتهــا للمنظــور الديــي.

ــا، بــل إن كليهمــا دخــل في أزمــة واعترتــه آفــات  ــا فــإن الانفصــال بينهمــا كان تامًّ أمــا في عصرن
منهجيــة وأبســتمولوجية مســتعصية علــى التفســر. وكانــت هــذه الأزمــة ســببًا في الإقصــاء المتبــادل 
وفي التصامــم الحاصــل؛ حــى إن هنــاك مــن ينفــي وينكــر كل أشــكال التعالــق الــي تمــت في التاريــخ 
ــى أن الفلســفة في أرضنــا كانــت دائمــةً غريبــة عــن تربتنــا المعرفيــة،  الفكــري للإســام ويصــور عل
وهنــاك في المقابــل مــن يريــد "تنقيــة" الفكــر الإســامي مــن كل "الشــوائب الفلســفية" الــي علقــت بــه 

أبو يعرب المرزوقي: فلسفة الدين من منظور الفكر الفلسفي ص 58. 	((1(
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عــر التاريــخ بمــا فيهــا النظــر الكلامــي، فســمعنا عــن ضــرورة فــك الارتبــاط بــن "الإســام" وبــن كل 
"العلــوم "العقليــة الــي "لم تــزد إلا في أزمتــه كمــا سمعنــا بالمقابــل عــن ضــرورة إحــداث قطيعــة معرفيــة 
مــع الفكــر الديــي، حــى نســتطيع تحقيــق نهضــة فلســفية. هكــذا زاد التصامــم اتســاعًا وتعمقــت 

الفجــوة بــن الفكــر الديــي والفكــر الفلســفي وزاد الاســتقطاب بــن الفاعلــن في كلا الخطابــن.

إن خطــاب الأزمــة يعــم اليــوم جميــع قطاعــات المعرفــة داخــل الفكــر العــربي الإســامي، ومنهــا 
الفكريــن الديــي والفلســفي وليــس هنــاك أفــق لتجــاوز "انغــاق" الخطــاب الديني وتكلســه إلا بمحاولة 
ــن  ــا الا بتوســل النظــر الفلســفي في الدي ــا في رأين ــس ممكنً ــك لي ــه، وذل ــه والنظــر في ــدة لتعقل جدي

وبانفتــاح الفكــر الديــي علــى الأفــق الفلســفي.

في هــذا الســياق نــرى شــرعية معرفيــة لفلســفة الديــن، وللفلســفة الدينيــة أيضًــا تمامًــا كمــا 
اســتطاع علــم الــكلام "انتــزاع" شــرعيته في الســابق.

 تكاملية التراث وتكاملية المقاربة: 

شــرط آخــر يجــب العمــل علــى تحقيقــه لتحصيــل شــروط إنشــاء المنهــج؛ ألا هــو شــرط التكامليــة 
ــا القــولَ عــن مســألة علاقــة  ــا في الفقــرة الســابقة أفردن ــف المعــارف الإســامية. وإذا كن بــن مختل
الديــن بالفلســفة، فــإن ذلــك للتمفصــل والتقاطــب الحاصــل بينهمــا؛ حيــث تنتهــي باقــي "القطاعــات 

" المعرفيــة إلى الميــل إلى هــذا )العلــوم الشــرعية( أو ذاك )العلــوم الإنســانية(.

نقصــد هاهنــا بالتكامليــة ضــرورة تجــاوز "التشــظية" المنهجيــة والأديولوجيــة الــي يمارســها الكثــر 
علــى الفكــر الإســامي، ســواء مــن قبــل بعــض الســلفيين أو العلمانيــن، فيعتــرون قســمةَ/ تصنيــف 
ــل مطلقــن، فيرومــون إقصــاء  ــهٍ وتصــوفٍ وفلســفةٍ قســمةَ تفاضــل وتقاب ــر إلى كلامٍ وفِق هــذا الفك
"قطــاع" معــرفي علــى حســاب الآخــر، وينتصــرون لــه بحســبانه أقــرب إلى روح الإســام )الســلفيون( 

أو أقــرب إلى العقلانيــة )الحداثيــون(.

إن هــذه التشــظية المنهجيــة مــن شــأنها إفقــار المحتــوى المعــرفي لمقارباتنــا كمــا مــن شــأنها الســقوط 
في الاختــزال والعمــى الأديولوجــي، وكــذا تفويــت الفرصــة للاســتفادة مــن رؤى ونظريــات عميقــة 

صيغــت في هــذا الحقــل المعــرفي أو ذاك.
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إن مــن مكتســبات النقــد الفلســفي والمنهجــي الــذي وجهــه البعــض إلى القــراءات المعاصــرة للتــراث 
الإســامي، هــو أمــر اقتصارهــا علــى "النظــر في المضامــن" وإهمــال "النظــر في الوســائل" أي الآليــات 
المنهجيــة الــي نهضــت بهــا تلكــم المضامــن)1))، فيقــع بالتــالي الحكــم علــى نظريــات وأفــكار ورؤى 
ــع لفرصــة إنصــات معــرفي  ــات ومناهــج، وهــذا تضيي ــه مــن آلي مجــردة عــن النظــر فيمــا توســلت ب
فعــال، بــل يذهــب البعــض بعيــدًا في تبخيــس القدمــاء حقهــم بالمقارنــة بــن نظــرات في هــذا الموضــوع 
أو ذاك أو هــذه المضامــن الفكريــة أو تلــك تنتمــي إلى التــراث بأخريــات تنتمــي إلى الفكــر المعاصــر 

مهملــن، بذلــك، التطــور الــذي حصــل في المعــارف اللغويــة والعلميــة والفلســفية.

إن إمكانيــة اســتفادتنا مــن مناهــج القدمــاء نابعــةٌ مــن وجــود مــا يُســميه البعــض بالأشــباه والنظائر 
بــن القدمــاء والمحدثــن، أو بــن معاصريــن في ثقافــات مختلفــة)1)) وبــن المعــارف والعلــوم والثقافــات 
المنتميــة إلى ســياقات تاريخيــة أو ثقافيــة أو دينيــة مختلفــة رغــم مــا نعرفــه مــن "أثــر" التاريــخ 

والجغرافيــا والأطــر المعرفيــة المختلفــة.

وإذا نفينــا وجــودَ هــذه الترادفــات فكأنمــا ننفــي كونيــة "الإنســان" وواحديــة مصــدره ومشــتركاته 
ــة. ــة والثقافي الطبيعي

انظر طه عبد الرحمن: أصول الحوار وتجديد علم الكلام. 	((1(
انظر عبد الرحمن بودراع، من ظواهر الأشباه والنظائر بين اللغويات العربية والدرس اللساني المعاصر: الترادف.  	((1(

حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية. 2005.
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  خاتمة:

نريــد أن نختــم هــذا البحــث بالتذكــر أن مســألة المنهــج هــي في قلــب مقاصــد كل تفكــر نظــري 
مهمــا اشــتغل بالمضامــن، وتــكاد مقولــة رودلــف كارنــاب "إن معــى ملفــوظ معــن هــو منهــج تقويمــه" 
تكــون مطابقــة لمــا نريــد أن نعــر عنــه هــا هنــا ) لــولا "مراميــه العلمويــة الغارقــة في الأيدولوجيــا 
الوضعانيــة(. لكــن الوعــي "المنهجــي" بذلــك هــو الغائــب، وهــذا مــا يضيــع علــى كثــر مــن الباحثــن 

فرصــة التفكــر النظــري المنهجــي.

مــن جهــة أخــرى إن المنهــج المنشــود هــو فعــاً لا زال منشــودًا، وتجعلني بعض العبــارات أو العناوين 
أبتســم لجرأتهــا المتضخمــة والمبنيــة علــى توهــم الاكتمــال: ...المنهــج الــذي يجــب أن يســلكه المســلمون 
مــع الســنة.. مــع القــرآن.. المنهــج المناســب للفكــر الإســامي هــو.. أركان المنهج الإســامي في التفكير.

أغبــط مثــل هــده المقاربــات علــى وثوقيتهــا العاليــة فيمــا تكتبــه، فتتحــدث عــن أركان لمنهج لا زال في 
اعتبــار المطلــوب والمأمــول، وعــن وجــوب اتبــاع منهــج لا زلنــا نتحــدث عــن أزمتــه وأزمــة إنشــائه. وهــذا 
يــدل علــى أنهــا لم تــع بعــدُ أن "المنهــج هــو الطريــق، لكــن بعدمــا نكــون قــد اجتزنــاه" فهــل اجتزنــاه؟
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